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ما هو كنه القدسات وقوتها، ولماذا نتقدم منها ( نتناولها)؟
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- عن حياة القديس أرسانيوس –
روى القديس أرسانيوس مرة للحاضرين إليه هذه الحادثة التالية قائلاً:كان هنالك راهب طاعن في السن وكان من المجاهدين الكبار في عمل الفضيلة، لكنه بسبب بساطته وجهله، لم يكن يؤمن إلى حدٍّ بعيد بسر الشكر الإلهي، وكان يعتقد أن الخبز الإلهي الذي نتناوله ليس جسد المسيح إلهنا وإنما هو رمز وصورة لذلك الجسد. فلما علم بعض الشيوخ بهذا الاعتقاد السيئ حزنوا على ذلك وأسفوا عليه وجاءوا إليه وأخبروه بالأمر. فأجابهم أن ما سمعوه هو صدق، وأنه مصرّ على رأيه. فلم ييأسوا منه بل حاولوا إقناعه بطرق متنوعة مبيّنين له أن الخبز المقدس هو جسد المسيح عينه وأن الخمر المقدس هو دمه المحيي الطاهر نفسه.
ثم أضافوا قائلين: إن عناصر السِّر الإلهي وإن كانت خبزًا وخمراً، فإنها باستدعاء الروح القدس الذي يحلّ عليها أثناء القداس الإلهي تتحول إلى جسد المسيح ودمه الكريمين، ويكون الجسد والدم اللذان نتناولهما هما جسد ودم السيد نفسه. وإذ يصعب علينا نحن البشر أكل اللحوم بدمها، شأن الحيوانات الضارية، فقد دبّر الرب بذاته، الذي نتناوله، إقامة سرّ الشكر الإلهي بتقدمة الخبز والخمر وتحويلهما سريًّا إلى جسده ودمه الكريمين ومنحهما لنا بهذا الشكل.
تذكر ماء المعمودية، كيف أنه يبدو من الظاهر ماءً عاديًا، بينما أنه بالتقديس يمتلئ روحًا قدسًا ولا يعود بإمكاننا أن نسميّه ماء عاديًا، لأنه يمنح الإنسان الإعادة والتجديد ويعتقه من الخطيئة. بهذه الأقوال وأمثالها حاول الشيوخ إقناع الراهب الضال. لكن أقوالهم ويا للأسف،  كانت كأنها موجهّة إلى رجلٍ أصمّ لا يسمع. لأن الشيخ ظلَّ متشبثًا باعتقاده السيئ طالبًا منهم براهين ملموسة حول القضية الراهنة. 
لكن الشيوخ ظلّوا مثابرين على محاولتهم، معتبرين إهمالهم للقضية أمرًا عاطلا وخاصة بعد ما تأكدوا أن ذلك ناجم عن سذاجة الشيخ الضال وليس عن سوء نيته. فبدءوا حالاً يصلّون من أجله بحرارة وطلبوا إليه أن يصلي هو أيضًا من أجل ذاته، حتى لا تذهب أتعابه النسكيّة كلها سُدىً. 
[image: image2.jpg]وبعد ما أمضوا أسبوعًا في الصلاة على هذه الحال، ذهب جميع الشيوخ إلى الكنيسة ومعهم الشيخ الضال لحضور القداس الإلهي. وفي أثناء القداس الإلهي بينما كان الحمل المقدس موضوعًا على المائدة المقدسة أمام الكاهن ـ يا لعظم قدرتك وصلاحك أيها المسيح ـ شاهده ثلاثة شيوخ بهيئة طفل، وفيما كان الكاهن يقسّم الحمل إلى أجزاء، شوهد ملاك نازلٌ من العلاء وماسك سكينًا بيده. وبعدما هبط على المائدة المقدسة أخذ يذبح الطفل ويملأ الكأس من الدم المُراق منه. وظل الشيوخ الثلاثة يشاهدون الملاك الذي كان يقطع الطفل إلى أجزاء صغيرة إلى أن انتهى الكاهن من تقسيم الحمل المقدس.
ولما حان وقت المناولة المقدسة، تقدّم الشيخ الضال للاشتراك بالأسرار الإلهية وعندما تناول الجسد والدم الكريمين شعر بطعم لحم ودم حقيقيين. علمًا بأنه قد رأى هو نفسه أيضًا ما قد رآه الشيوخ الآخرون. مما جعله يرتعد من اعتقاده السيئ. وللحال أخذ يشكر الله بدموع حارة على صنيعه الحسن له. وأما الشيوخ الآخرون فشملهم فرح عظيم لتوبة الراهب. 
***
- عن كتاب الشيخ – 
أخبروا عن الأب أبولّوس أن له تلميذًا يدعى اسحق يجيد ممارسة كل عمل صالح ولا يسمح لأحد بالتكلم معه أثناء دخوله إلى الكنيسة وهو مستعد لتناول القربان المقدس. 

وكلن يقول: إن كل شيء حسن في أوانه. وعند نهاية القداس الإلهي كان يخرج من الكنيسة متوجهًا إلى قلايته كأنه هارب من النار. وكانت العادة في الأسقيط أن تعطى بعد القداس الإلهي قطعة من الخبز وكأس من الخمر. أما هو فلم يكن يأخذ شيئًا لا ازدراءً بعطية الأخوة وإنما حفاظًا على هدوئه ومناولته الأسرار الإلهية. 

فمرض يومًا وانطرح على بساطه، فسمع الأخوة بذلك وأتوا لزيارته وبعدما استخبروا عن صحته سألوه: لماذا لا تجالس الأخوة في الاجتماع؟ فأجابهم: إني لا أهرب من الأخوة ولكن من مكر الشياطين، فكما أن الذي يحمل شمعة مضاءة ويقف في المجرى الهوائي يخسر نورها، كذلك نحن أيضًا عندما نكون مستنيرين بمناولة القربان المقدس يظلم ذهننا إذا مكثنا طويلاً خارج القلاية.


أخبروا عن الأب بيمن أنه قبل ذهابه إلى الكنيسة كان يختلي بذاته حوالي ساعة واحدة ويفحص أفكاره وبعد ذلك يخرج. 

وأخ آخر أيضًا كانت تصارعه أفكاره وتشكّكه في حقيقة القدسات الإلهية شأن ذلك الراهب الشيخ المذكور أعلاه. وقد أخبر عن نفسه أمام الآخرين أنه بعدما دعاه الأخوة إلى الكنيسة أخذوا يبتهلون إلى الله لكي يريه حقيقة هذا الموضوع ويزيل عنه الشك وعدم الإيمان به. 
وبعد نهاية القداس الإلهي، جلس الأخ يخبر الأخوة  الحاضرين عمّا جرى له أثناء الخدمة، قال: بعدما انتهت قراءة الرسالة، صعد الشماس إلى المنبر لقراءة الإنجيل الشريف، وفي أثنائها شاهدت سقف الكنيسة مفتوحًا، فبدت لي السماء بوضوح ورأيت الشماس محاطًا بنار من جميع الجهات. 

وبعد تقدمة القرابين ، شاهدت السموات مفتوحة ونارًا نازلة على القرابين الإلهية، وخلفها جمهور من الملائكة يتوسطهم طفل مع شخصين آخرين لا يوصف جمالهما وضياؤهما كان مثل البرق. فوقف الملائكة حول المائدة، أما الطفل فجلس عليها. 

ولما حان أوان تقسيم الخبز المقدس، شاهدت هذين الشخصين العجيبين يقتربان من الطفل ويمسكانه بيديه ورجليه ويذبحانه بسكين كانت معهما، ويصبّان دمه المراق في الكأس. وبعدما قطّعا جسده قطعًا قطعًا، وضعا القطع فوق الخبز المقدس وللحال شاهدت الخبز يتحوّل إلى جسد. 

وعندما تقدم الأخوة إلى المناولة، تقدمت أنا أيضًا، فأعطي لي جسد حقيقي ( أي لحم) وإذ لم استطع تناوله أخذت أبكي، فسمعت صوتًا قائلاً لي، لماذا لا تتناول يا إنسان؟ أليس هذا الذي طلبته؟ فأجبتُه: ارحمني يا رب ارحمني لأني لا أستطيع أكل جسد ( لحم). فسمعت صوتًا قائلاً: اعلم إذًا أنه لو كان بإمكان الإنسان تناول جسد لأُعطي له جسد، كما شاهدت أنت بعينيك. لكن إذ لا يستطيع أكل جسد، أوصى الرب إلهنا بتقدمة الخبز. فتناول أنت الآن إن كنت تؤمن بذلك. فقلت أومن يا رب. وبعد ما قلت ذلك، إذا بالجسد الذي أمسكه بيديّ يتحوّل إلى خبز، فتناوله شاكرًا الله. 


وبعدما انتهى القداس الإلهي – تابع الأخ حديثه- شاهدت سقف الكنيسة مفتوحًا والقوات السماوية الإلهية صاعدة إلى السماء من حيث أتت. ولما سمع الأخوة حديث هذا الأخ تخشعت قلوبهم وانذهلوا من موهبة المسيح هذه وذهبوا شاكرين الله وممجّدينه.

من كتاب: كيف نحيا مع الله
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